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 الإخلاص والعمل الصالح عنوان الخطبة
/قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وىم في ٔ عناصر الخطبة

/أهمية ٖ/القيم والفوائد التربوية من ىذه القصة ٕالغار 
/فضل العمل الصالح في تفريج ٗالتوحيد وفضلو 

 الكربات
 خالد الكناني الشيخ

 9 عدد الصفحات
  :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُوُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّوِ مِنْ شُرُورِ  ،الحمد لله ربّ العالدين

أنَْ فُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اللَّوُ فَلَا مُضِلَّ لَوُ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا 
ََ لَوُ، وَأَشْهَدُ أن حممدًا ىَادِيَ لَوُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لََ إلِوََ إِلََّ اللَّوُ، وَحْدَهُ لََ   شَريِ

صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَعَلَى آلوِِ وَصَحْبِوِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً، أما  ،عبده ورسولو
 بعدُ: 
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ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ ) ؛-عز وجل-أيها الدسلمون: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله 
آل عمران: (]وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ  آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ 

وَيَ رْزقُْوُ مِنْ  *وَمَنْ يَ تَّقِ اللَّوَ يَجْعَلْ لَوُ مَخْرَجًا ): -تعال-وقال  ،[ٕٓٔ
 [ٖ - ٕالطلاق: (]حَيْثُ لََ يَحْتَسِبُ 

 
 :-تعال-قال  ،نقف اليوم مع ىذا القصص النبوي الكريم أيها الدسلمون:

رُونَ ) فعَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ  ؛[ٙٚٔالأعراف: (]فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّ
هُمَا-عُمَرَ  عْتُ رَسُولَ اللَّوِ  -رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ  -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -قاَلَ: سََِ

لَكُمْ حَتَّى أَوَوْا المَبِيتَ إِلَى غَارٍ، يَ قُولُ: " نْ كَانَ قَ ب ْ انْطلََقَ ثَلاثَةَُ رىَْطٍ مِمَّ
تْ عَلَيْهِمُ الغَارَ، فَ قَالُوا: إِنَّوُ  فَدَخَلُوهُ فاَنْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ، فَسَدَّ

بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَ قَالَ  لََ يُ نْجِيكُمْ مِنْ ىَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلََّ أَنْ تَدْعُوا اللَّوَ 
لَهُمَا  هُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أبََ وَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وكَُنْتُ لََ أَغْبِقُ قَ ب ْ رجَُلٌ مِن ْ
أَىْلًا، وَلََ مَالًَ فَ نَأَى بِي فِي طلََبِ شَيْءٍ يَ وْمًا، فَ لَمْ أُرحِْ عَلَيْهِمَا حَتَّى 

مَا غَبُوقَ هُمَا، فَ وَجَدْتُ هُمَا ناَئمَِيْنِ وكََرىِْتُ أَنْ أَغْبِقَ ناَمَا، فَحَلَبْتُ لَهُ 
، أنَْ تَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا  لَهُمَا أَىْلًا أَوْ مَالًَ، فَ لَبِثْتُ وَالقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ قَ ب ْ
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قَظاَ فَشَربِاَ غَبُوقَ هُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ ف َ  عَلْتُ حَتَّى بَ رَقَ الفَجْرُ، فاَسْتَ ي ْ
فَ فَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيوِ مِنْ ىَذِهِ الصَّخْرَةِ،  ؛ذَلِكَ ابتِْغَاءَ وَجْهِكَ 

صَلَّى الُله عَلَيْوِ -، قاَلَ النَّبُِّ "فاَنْ فَرَجَتْ شَيْئًا لََ يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ 
انَتْ أَحَبَّ النَّاسِ وَقاَلَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بنِْتُ عَمٍّ، كَ : "-وَسَلَّمَ 

تْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ  ، فأََرَدْتُ هَا عَنْ نَ فْسِهَا، فاَمْتَ نَ عَتْ مِنِّي حَتَّى ألََمَّ إِلَيَّ
نِينَ، فَجَاءَتْنِي، فأََعْطيَْتُ هَا عِشْريِنَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَ يْنِي  السِّ

هَا، قاَلَتْ: لََ أُحِلُّ لَكَ أَنْ  وَبَ يْنَ نَ فْسِهَا، فَ فَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَي ْ
هَا  هَا، فاَنْصَرَفْتُ عَن ْ تَ فُضَّ الخَاتَمَ إِلََّ بِحَقِّوِ، فَ تَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوعِ عَلَي ْ
ىَبَ الَّذِي أَعْطيَْتُ هَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ  ، وَتَ ركَْتُ الذَّ وَىِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ

رَ  ؛فَ عَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ  فاَفْ رُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيوِ، فاَنْ فَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَي ْ
هَا : -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -"، قاَلَ النَّبُِّ أنَ َّهُمْ لََ يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِن ْ

رَ رجَُلٍ وَقاَلَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَ " رَاءَ، فأََعْطيَْتُ هُمْ أَجْرَىُمْ غَي ْ
رْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُ رَتْ مِنْوُ الَأمْوَالُ،  وَاحِدٍ تَ رَكَ الَّذِي لَوُ وَذَىَبَ، فَ ثَمَّ

أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، فَ قُلْتُ لَوُ: كُلُّ مَا  ،فَجَاءَنِي بَ عْدَ حِينٍ فَ قَالَ: ياَ عَبْدَ اللَّوِ 
لََ  ،أَجْرِكَ مِنَ الِإبِلِ وَالبَ قَرِ وَالغَنَمِ وَالرَّقِيقِ، فَ قَالَ: ياَ عَبْدَ اللَّوِ تَ رَى مِنْ 
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تَسْتَ هْزِئُ بِي، فَ قُلْتُ: إِنِّي لََ أَسْتَ هْزِئُ بِكَ، فأََخَذَهُ كُلَّوُ فاَسْتَاقَوُ، فَ لَمْ 
رُكْ مِنْوُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ فإَِنْ كُنْتُ فَ عَلْتُ ذَلِكَ  رُجْ عَنَّا  ؛ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ يَ ت ْ فاَف ْ

 ".مَا نَحْنُ فِيوِ، فاَنْ فَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ 
 

أيها الدسلمون: ىذه القيم وىذه الدعاني التي ينبغي أن يتربى عليها الدسلم 
  :والدسلمة

وأن  ،وفي مقدمتها الإخلاص وتحقيق التوحيد ،التربية على القيم العليا :أولًَ 
وىؤلَء الثلاثة ذكروا ما قصدوا  ،-تعال-يقصد بالعمل ويبتغى بو وجو الله 

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَ عَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ " :عمال فقال كل واحد منهمبهذه الأ
 ".فَ فَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيوِ مِنْ ىَذِهِ الصَّخْرَةِ  ؛وَجْهِكَ 

 
الأعمال الصالحة التي توسل بها ىؤلَء النفر كلها قيم عليا ينبغي  :ثانيًا

وعلى  ،وحفظ الأمانة ،والعفة ،وىي بر الوالدين ،التركيز عليها في التربية
 غيرىا من القيم الإسلامية ومكارم الأخلاق.
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رضي الله -عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ  ،أن النجاة من الكرب بالأعمال الصالحة :ثالثا
صَنَائِعُ ": -صلى الله عليو وسلم-قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ الِله  -عنهما

وْءِ  وذلَ أن صنع "؛ وَالْآفاَتِ وَالْهَلَكَاتِ  الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارعَِ السَّ
تقيو  ،حسان إل الناس تقي صاحبها من مصارع السوءالدعروف والبر والإ

بشرط  ،ويدفع عنو الله الشرور ،من مواطن الذلكات وتنجيو من الكروبات
 :-صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّم-قال رسُولُ اللَّوِ  ،-تعال-أن يراد بها وجو الله 

  ".إِنَّ اللَّوَ لََ يَ قْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلََّ مَا كَانَ لَوُ خَالِصًا، وَابْ تُغِيَ بِوِ وَجْهُوُ "
 

 .وأستغفر الله العظيم ،أقول ما تسمعون
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 الخطبة الثانية:
 

لَ إلو ن وأشهد أ ،والشكر لو على توفيقو وامتنانو ،الحمد لله على إحسانو
وصلى الله وسلم على نبينا حممد  ،إلَ الُله وحده لَ شريَ لو تعظيما لشأنو

 :أما بعد ،لو وصحبو وسلَّم تسليما كثيراآوعلى 
 

 -جلَّ في علاه-وإخلاص العبادة لو  -تعال-توحيد الله  :أيها الدسلمون
وَمَا خَلَقْتُ ) :-تعال-قال  ،دون سواه ىو ما خُلقنا من أجلو وأمُرنا بو

نْسَ إِلََّ ليَِ عْبُدُونِ  خلاص في العمل وتجريد الإ ،[ٙ٘الذاريات: (]الْجِنَّ وَالْإِ
-والقصد في العمل أن يكون خالصا لوجو الله  ،النية من كل ما يشوبها

ينَ ) :-تعال-قال  ،-تعال وَمَا أمُِرُوا إِلََّ ليَِ عْبُدُوا اللَّوَ مُخْلِصِينَ لَوُ الدِّ
وعَنْ ، [٘البينة: (]حُنَ فَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ 

الَله لََ يَ نْظرُُ  إِنَّ ": -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -أَبِ ىُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله 
 ".إِلَى صُوَركُِمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَ نْظرُُ إِلَى قُ لُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 
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أَمَّنْ ) :-تعال-قال  ،الدعاء في الكرب والتقرب إل الله بصالح الأعمال
وءَ وَيَجْعَلُكُمْ  خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أإَِلوٌَ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ

رُونَ   .[ٕٙالنمل: (]مَعَ اللَّوِ قلَِيلًا مَا تَذكََّ
 

 :أمور -أيها الدسلمون- وفي القصة
وَقَضَى ربَُّكَ أَلََّ تَ عْبُدُوا إِلََّ إِيَّاهُ ) :-تعال-قال  ،فضل بر الوالدينأولًَ: 

لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَ رَ أَحَدُىُمَا أَوْ كِلَاىُمَا فَلَا تَ قُلْ  وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَ ب ْ
هَرْىُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَ وْلًَ كَريِمًا  لِّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ  *لَهُمَا أُفٍّ وَلََ تَ ن ْ

 - ٖٕالإسراء: (]مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَ َّيَانِي صَغِيرًا
نْسَانَ بِوَالِدَيْوِ إِحْسَاناً حَمَلَتْوُ أمُُّوُ كُرْىًا ) :-تعال-وقال  ،[ٕٗ نَا الْإِ وَوَصَّي ْ

برُّوا  ،[٘ٔحقاف: الأ(]وَوَضَعَتْوُ كُرْىًا وَحَمْلُوُ وَفِصَالوُُ ثَلَاثوُنَ شَهْرًا
وإياكم وعقوق  ،فإن ذلَ خير لكم في دنياكم وآخرتكم ؛والديكم

 فإن ذلَ شؤم وخسران في الدنيا والآخرة. ؛الوالدين
 

عليو -عن يوسف  -تعال-ألم تسمع لقول الله  ،فضل العفةثانياً: 
 وَراَوَدَتْوُ ) :-تعال-قال  ؟لدا راودتو التي ىو في بيتها عن نفسو -السلام
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الَّتِي ىُوَ فِي بَ يْتِهَا عَنْ نَ فْسِوِ وَغَلَّقَتِ الْأبَْ وَابَ وَقَالَتْ ىَيْتَ لَكَ قاَلَ 
 ،[ٖٕيوسف: (]مَعَاذَ اللَّوِ إِنَّوُ ربَِّي أَحْسَنَ مَثْ وَايَ إِنَّوُ لََ يُ فْلِحُ الظَّالِمُونَ 

كَ كَذَلِ ) :-تعال-قال  ،بأنو ىو الدتفضل عليو بالنجاة -تعال-أخبره 
وءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّوُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ  يوسف: (]لنَِصْرِفَ عَنْوُ السُّ

  .أي: بسبب إخلاصو صرفنا عنو السوء ،[ٕٗ
 

فإن من السبعة الذين يظُِلُّهُمُ اللَّوُ في  ؛والعفة مع التقوى سبيل إل الجنة
 ،وَرجَُلٌ دَعَتْوُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ "ظِلِّوِ، يَ وْمَ لََ ظِلَّ إِلََّ ظِلُّوُ: 

 ".فَ قَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّوَ 
 

فإن الثالث توسل بحفظ أموال  ،داء الناس حقوقهاأفضل الأمانة و  ثالثاً:
وكل من لو  ،فلنحذر من أكل أموال العمال والخدم ،داء حقوقهمأالناس و 

 ،اء الناس حقوقهم وأكثربل نستقي من القصة فضل إعط ،حق علينا
وبقدر ما توسع على الناس  ،حسان إليهموتنمية ذلَ لذم وإكرامهم والإ

 يوسع الله عليَ.
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أن من جاىد نفسو ومنعها عن ىواىا واتبع ما أمر  -عباد الله-وبالجملة 
فإنو سوف يجني الثمار في الدنيا  ،-صلى الله عليو وسلم-ورسولو  ،الله بو

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَىُوَ مُؤْمِنٌ ) :-لتعا-قال  ،والآخرة
هُمْ أَجْرَىُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا  فَ لَنُحْيِيَ نَّوُ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِ ن َّ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّوِ وَنَ هَى ) :-تعال-وقال ، [9ٚالنحل: (]يَ عْمَلُونَ 
فْسَ عَنِ الْهَوَى    .[ٔٗ - ٓٗالنازعات: (]فإَِنَّ الْجَنَّةَ ىِيَ الْمَأْوَى *الن َّ

 
إِنَّ ) :-تعال-قال  ،وصلوا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليو ،ىذا

ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْوِ وَسَلِّمُوا اللَّوَ وَمَلَائِكَتَوُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ 
 .[ٙ٘الأحزاب: (]تَسْلِيمًا

 


